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دبرّوا اغتياله وعلّقوا رأسه في إسطنبول

بالغدر... 
العثمانيون قتلوا سلطان المغرب

وتكشف الوثائق التاريخية احتقار أبي عبد 
اللـــه الشـــيخ للســـلطان العثمانـــي ســـليمان 
القانوني، الذي أسماه بسلطان القوارب في إشارة 
إلى قراصنـــة المراكب، هذا من ناحية، ومن ناحية 
أخرى تمكّن السلطان السعدي من الوقوف بقوة 
واعتـــزاز، أمـــام الأطمـــاع العثمانيـــة وتمسّـــك 
باســـتقلال بلاده وحريتها، ولكن بما أن الأتراك لم 
يعرفـــوا معانـــي الفروســـية والشـــرف، لجـــأوا 
-كعادتهم- إلى الغدر والقتل غيلة، وهو أمر ليس 
بجديد عليهم، فالاغتيالات سياسة آل عثمان ضد 

كل من يعترضهم. 

استطاع السلطان أبو عبد 
الله الشيخ الوقوف بقوة 

واعتزاز أمام العثمانيين ورد 
عدوانهم عن المغرب

تدفع بعض الـــدول ضريبة موقعها المميز، حيث يطمع فيهـــا الغزاة من كل حدب وصوب، 
ويتطلع إليها مجرمو التاريخ، ذلك ما حدث مع المغرب العربي الذي يعدّ أقرب نقطة إلى غرب أوروبا، 

بجانب سواحله الطويلة على المحيط الأطلسي.

وبســـبب ذلك اتجهت إليه أنظار البرتغاليين والإسبان، وعملوا على احتلال عدد من المراكز 
على ســـواحله منذ بدايات القرن السادس عشر الميلادي، مستغلين سوء الأوضاع الداخلية وضعف 
الســـلطة المركزية في فاس، وعجزها عن الدفاع عن كيانها السياسي، ما أدى إلى حالة من التشرذم.

وخلال تلك المرحلة انتشـــرت الدعوة الســـعدية، التي أخذت في التمـــدد في المغرب وظهر 
قادتها على أنهم محررو الســـواحل المغربية من الاحتلال الأجنبي، ولم يأت عام (1549)، حتى سيطر 
السعديون على المغرب، وفي نفس الوقت كان الأتراك يسيطرون على تلمسان في الجزائر، ومن ثمََّ 

أصبح هناك خط مباشر بين السعديين والأتراك. 

وتشير الوثائق التاريخية إلى أن الســـلطان السعدي أبا عبد الله الشيخ كان حذرًا من الأتراك 
لمعرفته بإجرامهم، ويقول المؤرخ المغربي، الناصري الســـلاموي: "إن أبا عبد الله السعدي كان يعزّ 

عليه اســـتيلاء الترك على المغرب الأوسط (الجزائر) مع أنهم أجانب ودخلاء".

وزاد من هذا العداء، أن أبا حســـون الوطاسي، عدو الســـلطان السعدي، فرّ إلى الأتراك الذين 
عملوا على اســـتغلاله، وفي عام (1554) تمكّن أبو حسون مع حاكم الجزائر صالح باشا من هزيمة أبي 
عبد الله الشـــيخ وإخراجه من فاس، لكن سرعان ما رد السلطان الســـعدي باستنفار القبائل وإعادة 
الزحف، فدارت حروب شـــديدة كان آخرها النصر لأبي عبد الله الشـــيخ، مستردًا فاس، ومسيطرًا على 

أمر المغرب بعد ذلك. 

فلما علم الســـلطان العثماني ســـليمان القانوني بخبر ســـقوط حلفائه مـــن بني وطاس، 
وسيطرة الســـعديين على المغرب الأقصى، حاول أن يستميل الأخيرين إلى جانبه أولا، فكتب رسالة 
إلى أبي عبد الله الشـــيخ يُهنئهُ بالمُلك، ويطلب منه الدعاء له على منابر المغرب وبعث بذلك رسولاً، 
ولما قرأ السلطان الســـعدي كتاب القانوني، حمى أنفه وأبرق وأرعد وأحضر الرسول التركي وأزعجه، 
فطلب منه الجواب، فقال: "لا جواب لك عندي حتى أكون بمصر إن شـــاء الله وحينئذ أكتب لسلطان 

القوارب"، فخرج الرســـول من عنده مذعورًا يلتفت وراءه إلى أن وصل إلى سلطانه". 

ويقول المؤرخ الناصري الســـلاوي: "لما خرج رســـول السلطان ســـليمان العثماني من عند 
الســـلطان أبي عبد الله الشـــيخ ووصل إلى الجزائر ركـــب البحر إلى القســـطنطينية فانتهى إليها، 
واجتمع بالصـــدر الأعظم، وأخبره بما لقي من ســـلطان المغرب، فأنهى الوزير ذلك إلى الســـلطان 
ســـليمان فأمره أن يهيئ العســـاكر لغزو المغرب، فاجتمع أهل الديوان، واتفق رأيهم على أن يعيّنوا 
12 رجـــلاً من فُتَّاك الترك وبذلوا لهم 12 ألف دينار، وكتبوا لهم كتابًا إلى صالح الكاهية، وهو قائد تركي 
انضم إلى عســـاكر السلطان الســـعدي بعد هزيمة بني وطاس، ووعدوه بالمال والمنصب إن اغتال 

الشيخ وأحضرَ رأسه.

ويتابع الناصري بقوله: "توجهت الجماعة المعينة إلى الجزائر بحرًا، ولما وصلوا اشتروا بغالاً 
وســـاروا إلى فاس في هيئة التجّار، فباعوا بها أســـبابهم وتوجهوا إلى مراكش، ولما اجتمعوا بصالح 

الكاهية أنزلهم عنده ودبر الحيلة في أمرهم".

ويردف المؤرخ المغربي بالقول: "أظهر هؤلاء الأتراك للسلطان أبي عبد الله الشيخ أنهم فروا 
من سليمان القانوني، ورغبوا في خدمة الشيخ والاستجارة به، ثم إن صالحا الكاهية دخل إلى الشيخ 
وقـــال: "يا مولاي إن جماعة من أعيان جند الجزائر ســـمعوا بمقامنا عندك ومنزلتنا منك فرغبوا في 
جوارك والتشـــرف بخدمتك وليـــس فوقهم من جند الجزائر أحد وهم -إن شـــاء الله- الســـبب في 
تملكها"، فأمره بإدخالهم عليه ولما مَثلَُوا بين يديه رأى وجوها حِســـاناً وأجسامًا عِظامًا فأكبرهم، ثم 
ترجـــم له صالح كلامهم، فأفرغه في قالب المحبة والنصح والاجتهاد في الطاعة والخدمة، حتى خُيّل 
إلى الشـــيخ أنه قد ملك الجزائر، فأمره بإكرامهم وأن يعطيهم الخيل والسلاح، وأن يدخلوا عليه مع 

الكاهيـــة كلما دخل، فكانوا يدخلون عليه كل صباح لتقبيل يده على عادة الترك في ذلك". 

انطلـــت الخدعة على الســـلطان الســـعدي، حتى صار يبعث بالأتراك إلى شـــيوخ الســـوس 
ليتبصروا في البلاد ويعرفوا الناس، وكان يُوصي الأشياخ بإكرام من قدم إليهم منهم، واستمر الحال 
إلى أن أمكنتهم منه الفرصة، وهو في بعض حركاته بجبل درن، فدخلوا إليه في غفلة من العســـس، 
فضربوا عنقه، وحملوا رأسه وســـلكوا عدة طرق، ووصلوا إلى الجزائر ومنها إلى إسطنبول، فأوصلوا 
الرأس إلى الصدر الأعظم، الذي أدخله على الســـلطان سليمان فأمر به أن يُجعل في شبكة نحاس، 
ويٌعلّق فوق باب القلعة، والحقيقة أنه بعد تأكد اغتيال الســـلطان الســـعدي ابن الشيخ، لم يتزعزع 
يقيـــن أهل المغرب، ولم يؤثر ذلك في إصرارهم على التمســـك بالحرية والاســـتقلال ضد أي محتل 

أجنبي كائناً من كان.

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

